
كتاب مشاهير قادتهم الكتابة نحو الجنون
, ديسمبر  | كتبه ضحى صلاح

ليــس كــل الكتــاب مثــل ســتيفين كينج يكتبــون مئــات الأعمــال بسلاســة في فــترة قصــيرة، فالنســبة
الكبرى تعاني كي تنهي عملاً واحدًا في العام أو حتى في العمر كله، لكن دعنا اليوم نتحدث عن نسبة
أقل من ذلك، دعنا نتحدث عمن اقتربوا كثيرًا من الشمس واحترقت عقولهم، تلك حكايات خمسة

كتاب فقدوا عقلهم في أثناء أو بعد كتابة أعمالهم الإبداعية أو هكذا نظنهم.

يكس بوتر – “حكايات الأرنب بيتر” الحقيقية - بياتر
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يـن بقـوة، يُمكنهـا أن تُـؤَثر علـى أجيـال أخرى”، بيـاتريكس “أنـا أومـن أن الشخصـية الـتي تـؤثر في الآخر
بوتر

قد تعرف السيدة بوتر عن طريق عملها الأشهر “الأرنب بيتر”، الأرنب الشقي الذي سبق “بجز بني”
لقلــوب الأطفــال بعــدة عقود، رســمت صــور الكتــاب بنفســها، ثــم نــشرت الكتــاب دون أن تفصــح عــن

شخصيتها كعادة الكاتبات في ذلك العصر.

كــثر مــن  مليــون نســخة حــول العــالم، وترجمــت إلى  لغــة، بــاعت كتــب “حكايــات الأرنــب بيــتر” أ
ونشأت عدة أجيال على قصص الأرنب الأحمق الذي يتسلل ليسرق محاصيل المزارعين، ولا يستمع

إلى نصائح أمه، وبالكاد يُعاقب على أفعاله.
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ـــا بالرومانســـية يلـــويجر” الـــذي كـــان مليئً ينيه ز أو رُبمـــا تكـــون شاهـــدت فيلـــم “الآنســـة بـــوتر” لــــ”ر
والتراجيديا، لكن دعنا من هراء السينما الخلاب، دعنا نرى حقيقة “بيتريكس بوتر” التي عاشت في
القرن التاسع عشر، حاملة شغفًا حقيقيا تجاه العلوم والطبيعة، وكانت الكتابة أشبه بهواية لها، بل

ورُبما خدمتها العلوم في رسمها لشخصيات رواياتها.

هل يفاجئك أن شخصيات “بوتر” حقيقية؟ صدقني هذه ليست المفاجأة، المفجأة الحقيقية في كيفية
ــوتر تغلي أجســاد الأرانــب كي تتمكــن مــن دراســة ــانت ب تعاملهــا مــع تلــك الشخصــيات الصــغيرة، ك

هياكلهم العظمية، كما أنها كانت تصطاد السناجب والضفادع والفئران كي تقوم بتشريحهم!

يقال أنها بعد التقاط هذه الصورة لها سحقت الفأر الصغير في يدها دون أن يرمش لها جفن!

(Cast Away) ويليام برويلز جونيور – المنبوذ -
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“نحــن نعيــش ونمــوت في الــوقت المناســب، ولا ينبغــي لنــا ارتكــاب الخطيئــة الــتي تجعلنــا نــدير ظهرنــا
للوقت” رُمي بعيدًا – ويليام برويلز جونيور

معظمنـا رأى فيلـم “المنبـوذ” أو “رُمـي بعيدًا”، رائعـة “تـوم هـانكس” وكُرتـه “ويلسـون”، والـتي يراهـا
البعـض إعـادة تشكيـل لقصـة “روبنسـون كـروزو”، لقـد تعاطفنـا معـه، وتابعنـا العمـل بشغـف شديـد،
يو الشهير “ويليام برويلز جونيور” عاش أحداث القصة في الحقيقة. لكن ما لم نعرفه أن كاتب السينار
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تــدور أحــداث الفيلــم حــول موظــف في شركــة “فيــديكس” تقــع طــائرته في المحيــط ولكنــه ينجــو ويجــد
نفسه فوق جزيرة غير مأهولة، يبذل كل جهدة في محاولة للتعايش مع هذا الأمر، ويحاول صناعة

أحد المراكب البسيطة كي يعود به إلى المنزل.

وكي يقاوم شعوره بالوحدة اخترع “ويلسون” وهي كرة قدم لُطخت بدماء من يديه، فرسم عليها
وجهًا وأخذ يحدثه حتى ضاع في رحلة العودة.

قــد تنــدهش عنــدما تعــرف أن العديــد مــن مشاهــد الفيلــم المــؤثرة والصــعبة قــد وقعــت في الحقيقــة
يو مثل: لعق المياه من فوق الأوراق الخضراء، تناول السمك دون طهي، محاولة صنع لكاتب السينار
رمح بمساعدة الصخور، كل هذا فعله برويلز من أجل البقاء على قيد الحياة، حتى إن “ويلسون”

ينها بأعشاب البحر وأخذ يتحدث معها. كرة ز

إن مــا رأيتــه علــى الشاشــة هــو سرد لأحــداث قــادت الكــاتب نحــو الجنــون، أحــداث لا يســتطيع أحــد
تخيلها.

- إدجار آلان بو

كن كالآخرين.. ما كنت أرى مثلما يرون”، إدجار آلان بو “لم أ
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من منا لا يعرف كاتب الرعب الأشهر إدجار آلان بو؟! إنه الكاتب الأول الذي يحاول التربح من أعماله
الكتابية وحدها، مما أدى إلى وقوعه في ديون طائلة أثرت على حياته.

ولــد بــو في ينــاير ، وهــو ناقــد أدبي ومؤلــف أمريــكي وشــاعر، ويُعتــبر مــن أقــدم الممــارسين لفــن
القصة، وله مساهمات في العديد من الفنون الأدبية.

ـــد لم تكـــن ـــده الجدي ـــه مـــع وال ـــني، لكـــن علاقت ض للتب
ِ
ـــر ـــديه وعُ ـــوفي وال ـــة، ت ـــاة بو مثالي لم تكـــن حي

جيدة، تحطمت حياته بسبب الخمر والأفيون، لكن الكتابة كانت عاملاً رئيسيا في ذلك، لقد وصفه
العديد من النقاد بالمختل والمجنون، كان يكتب شعره بخط غير مفهوم ولا يبعد عنه زجاجة الشراب أو

مخدراته.

بدأ بو في النشر عام  بنشر مجموعة قصائد “تيمورلنك وقصائد أخرى”، لكنه في الوقت نفسه
د من الخدمة بسبب الإبداع، فلم تتركه الكتابة يؤدي

ِ
جُنِدَ في الجيش تحت اسم مستعار، لكنه طُر

واجبه، بل كان يجلس في غرفته يكتب الشعر في الوقت الذي يفترض أن يحمل فيه البندقية ويقف
إلى جوار زملائه

إذا نظرنــــا نظــــرة متفحصــــة إلى كتابــــاته ســــوف نجــــد أن جميــــع شخصــــياته تميــــل إلى الاضطــــراب
النفسي وتعــاني مــن جنــون مخيــف وكأنــه يحــاول كتابــة ذاتــه أو مــا أوصــلته إليــه الكتابــة، لكن لنكــن
 عليه، فهناك العديد من الأحداث البائسة في حياته التي أدت إلى

ِ
منصفين فالكتابة وحدها لم تقض

ذلك، لكن يبدو أن الكتابة فجرت كل شيء.

- إرنست همنجواي

“إن جميع الأمور الشريرة تبدأ من البراءة” إرنست همنجواي

بتاريخ عائلي طويل مع الانتحار لم يكن إرنست لينجو من مصير مشابه، المختلف هُنا أن همنجواي لم
ينتحر بسبب الجنون، ولكن خوفًا منه!

يكــره شراء الملابــس الجديــدة أو ارتــداء ملابــس تحتية ويــدمن الشراب ويرهــب الهاتف ويحمــل معــه
تميمة حظ ولا يكتب أبدًا في أيام الآحاد، ورغم كل ما حققه من نجاح في مجال الكتابة إلا أنه مات

منتحرًا بطلقة رصاصية أطلقها على رأسه من بندقيته المفضلة.

رغــم أن الاضطرابــات العقليــة بــدأت تظهــر في مرحلــة متــأخرة مــن حيــاته، فــإن الاكتئــاب كــان واضحًــا
طوال حياته، فهو يعد واحدًا من أدباء “الجيل الضائع”، جيل الحربين العالميتين، ويبدو أن كل هذا
يرجع إلى بداية عمله كصحفي الذي اختلط بالمحارب داخله، فخلال تغطيته للحرب الأهلية في إسبانيا

خاض حربًا مع الفاشيين والنازيين معبرًا عن عدائه الشديد لهما.

لم تُؤثر الكتابة الصحافية في رواياته فقط، بل وفي حياته أيضًا، لقد استعرت النيران بين ثلاثة أطراف
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داخــل هيمنجــواي “الصــحفي والمحــارب والــروائي” ويبــدو أنهــا الســبب في خــوفه مــن الجنــون الــذي
أصابه بالفعل وجعله يطلق تلك الرصاصة.

والآن أخبرني، هل تمارس الكتابة؟ وهل تجدها تدفعك نحو الجنون؟ 
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